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الأطفال السمر
أبناء الجنود المنبوذين

لندن ـ كاتيا يوسف

 The( المختلط«  »المتحف  يساهم 
تــوســيــع  ــي  فــ  )Mixed Museum
العرقية  تــاريــخ الأقــلــيــات  مــعــرفــة 
ط الضوء على 

ّ
والسود في بريطانيا، ويسل

ــمّ تــجــاهــلــهــا، أو إبــقــاؤهــا  جــوانــب قــاتــمــة تـ
طي الكتمان، في زمن ناضلت هذه الأعراق 
فــيــه دفــاعــا عــن بــريــطــانــيــا، بينما أصـــدرت 
 
ّ
الأخـــيـــرة قـــــرارات فـــي غــايــة الــســريــة، تــحــط

العرق  المــلــونــن، وتعترف بفوقية  قــدر  مــن 
الأبــيــض. »المــتــحــف المــخــتــلــط« هــو أرشــيــف 
رقــمــي يــمــكــن الــعــثــور فــيــه عــلــى لمــحــة عامة 
العرقي في بريطانيا  عن تاريخ الاختلاط 
منذ عام 1900 وما بعده، وهو يسعى إلى 
تــوســيــع المــخــطــط الــزمــنــي، لــيــشــمــل فــتــرات 

زمنية سابقة. 
من المعارض الأحــدث لـ »المتحف المختلط« 
 Brown Babies »الــســمــر مــعــرض »الأطــفــال 
الذي يستضيفه بدءاً يناير/ كانون الثاني 
ــقــــدّم فــيــه الأحـــــــداث المــغــمــورة  الــــجــــاري، ويــ
لــلــزيــجــات مــخــتــلــطــة الأعـــــــراق والـــعـــائـــات 
فـــي بــريــطــانــيــا، خــــال الـــقـــرنـــن الــعــشــريــن 
المعرض  في  نتلمّس  والعشرين.  والحادي 
 الاخـــتـــاط الــســكــانــي بـــن الأعــــــراق كــان 

ّ
أن

مـــحـــدوداً فـــي الـــســـنـــوات الأولـــــى مـــن الــقــرن 
الــعــشــريــن فـــي بــريــطــانــيــا، وكـــــان يقتصر 
الصغيرة  الــضــواحــي  على  أســاســي  بشكل 
ــثـــل إيــســت  ــنـــدن )مـ ــــدن المــــوانــــئ فــــي لـ فــــي مـ
التقارير   

ّ
وأن وكـــارديـــف.  إنـــد لايــمــهــاوس( 

الإعلامية ركّزت فقط على الأزواج متعددي 
ــاء. جـــاءت  ــ ــريـ ــ الأعــــــراق مـــن المــشــاهــيــر والأثـ
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولــــــــى لــتــقــلــب الأمـــــور 
رأســــا عــلــى عــقــب، حــيــث تـــم تــجــنــيــد رجـــال 
الخدمة،  فــي  البريطانية  المستعمرات  مــن 
مـــن أصـــحـــاب الــبــشــرة الــــســــوداء، وتــســريــح 
أعــداد كبيرة منهم في نهاية الحرب. الأمر 
ــزواج بين  ــ ــاد فـــرص الــ ــ الــــذي أدّى إلـــى ازديــ
البيض والسود، وبداية ظهور المجتمعات 
البريطانية،  الساحلية  المــدن  في  المختلطة 

ولا سيما في كارديف/ ويلز. 
يمكن  ــه  ـ

ّ
أن للمعرض  الــزمــنــي  الــخــط  يظهر 

وصـــف الــعــشــريــن عــامــا الــتــالــيــة )مـــن 1920 
ولغاية عام 1940( بعصر الإدانة الأخلاقية 
للأزواج من أعراق مختلفة ولأطفالهم. بدأت 
العقوبات تظهر بشكل »بيان تحذير  هذه 
الـــزيـــجـــات« بـــن أعـــــراق مختلفة.  لمــســجــلــي 
وصــدر أمر خاص بشأن البحارة الأجانب 
المــلــوّنــن، يــفــرض قــيــوداً عــلــى زواجــهــم من 
شرت الكثير من التقارير 

ُ
النساء البيض. ن

الأولى عن أطفال »العرق المختلط‹‹، من قبل 
بناءً  البريطانيين،  الأنثروبولوجيا  علماء 
على القياسات الفيزيائية التفصيلية، في 
بيد  الــنــســل«.  تحسين  علم  »جمعية  مجلة 
 المــجــلــة الــتــزمــت بــمــوقــف مــحــايــد، خوفاً 

ّ
أن

بـ  كــان يسمى  البيولوجية لما  العواقب  من 
»عبور العرق«. 

ــزال تــقــريــر »فــلــيــتــشــر« ســيــئ السمعة  ولا يــ
لعام 1930، الذي وصف الأزواج المختلطين 
ــنــــاءهــــم بــلــغــة عــنــصــريــة  فــــي لـــيـــفـــربـــول وأبــ
وتحريضية، حاضراً في تاريخ العنصرية، 
ــارة«  ــ ــ ــدعـ ــ ــ ــــوت الـ ــيــ ــ ــه إلـــــــى »بــ ــيــ ـــــــح فــ

ّ
ــيــــث لم حــ

و»الفوضى« و»عــدم الشرعية« و»الأمــراض 
ــــعــــديــــة«، ووصــــــف الــــــــزواج المــخــتــلــط بين 

ُ
الم

الأعـــراق بغير الأخــاقــي. وفــي يناير 1942، 
بــعــد دخــــول الـــولايـــات المــتــحــدة الـــحـــرب، تم 
إلى  الجنود الأميركيين  نقل عــدد كبير من 
بريطانيا. على مدى السنوات الثلاث التالية، 
مــر مــا يــقــرب مــن ثــاثــة مــايــن جــنــدي عبر 
البلاد، 8 بالمائة منهم أميركيون من أصول 
أفــريــقــيــة. ومــنــذ الــلــحــظــة الــتــي عــلــمــت فيها 
الأميركية  الــقــوات  أن  البريطانية  الحكومة 
ستصل، كان هناك قلق في الدوائر الرسمية 
بشأن عواقب وجود الجنود السود. أحدها 
كــان الــخــوف مــن احــتــمــال عــاقــات مختلطة 
ــراق وإنـــجـــاب أطــفــال مــلــونــن. كــمــا كــان  ــ الأعـ
وزيــــر الــداخــلــيــة، هـــربـــرت مـــوريـــســـون، قلقاً 
من خلق مشكلة اجتماعية صعبة في حال 

إنجاب أطفال من زواج عرقي. 
ولــتــفــادي ولادة هــــؤلاء الأطـــفـــال، حــرصــت 
الحكومة على تثبيط الاختلاط بين الجنود 
ه لا 

ّ
أن المحليات. واقترحت  السود والنساء 

بالرجال  البيضاء  المـــرأة  ترتبط  أن  يــجــوز 
المـــلـــونـــن، كــمــا قـــــرّرت مــنــعــهــا مـــن الــخــروج 
 هــذه 

ّ
أو الــرقــص أو الــشــرب مــعــهــم. بــيــد أن

ــا بــقــيــت  ــيـــرهـ الاقــــتــــراحــــات الـــحـــكـــومـــيـــة وغـ
ــنـــوان  مـــكـــتـــوبـــة بـــالـــحـــبـــر الأحــــمــــر تـــحـــت عـ

»الأكــثــر ســريــة«. ويعود هــذا التكتم عليها 
فــي المــقــام الأول إلـــى الــقــلــق مــن أن مــواءمــة 
العنصري  للفصل  الأمــيــركــيــة  الــســيــاســات 
مـــن شــأنــهــا أن تــســبــب الــغــضــب فـــي جميع 
أنحاء المستعمرات البريطانية آنذاك، حيث 
كان الملايين من الرجال والنساء الآسيويين 
والــــســــود يــقــاتــلــون نــيــابــة عـــن بــريــطــانــيــا. 
وأصــــــدر مــكــتــب الـــحـــرب مـــرســـومـــا يقضي 
بإلقاء  البريطاني  الجيش  قــيــام  بــضــرورة 
محاضرات على قــواتــه، بما فــي ذلــك نساء 
الحاجة  حول  المساعدة،  الإقليمية  الخدمة 
إلــى المحافظة على حد أدنــى من التواصل 

مع الجنود السود.
البريطانيات من  النساء  لم يمنع  كل ذلك 
لكنهن  الــســود،  الجنود  مع  إقامة علاقات 
 مـــن الانـــتـــقـــادات. وبــحــلــول 

ً
واجـــهـــن وابـــــا

الاستخبارات  وحــدة  كانت   ،1943 أكتوبر 
المــنــزلــيــة تــشــيــر إلـــى قــلــق الـــنـــاس المــتــزايــد 
ــال غير  ــفـ ــعـــدد المـــتـــزايـــد مـــن الأطـ بــشــأن »الـ
الشرعيين، من العديد من الرجال الملونين«.
ألفي  التقديرات إلى أن ما يقرب من  تشير 
»طــفــل أســمــر« ولــــدوا فــي بــريــطــانــيــا خــال 
جميعهم  وكــانــوا  الثانية،  العالمية  الــحــرب 
السمر«  )»الأطفال  شرعيين«.  »غير  تقريباً 
ــو المـــصـــطـــلـــح الـــــــذي أعـــطـــتـــه الـــصـــحـــافـــة  ــ هـ

ــهــــؤلاء الأطــــفــــال(.  ــة لــ ــيـ ــقـ ــيـــة الأفـــريـ ــيـــركـ الأمـ
وكــــان ينبغي عــلــى كــل جــنــدي أمــيــركــي أن 
يحصل على إذن للزواج من ضابطه )كانوا 
جــمــيــعــهــم تــقــريــبــا مـــن الــبــيــض فـــي المملكة 
المـــتـــحـــدة(. وكــــان يــعــتــبــر تـــفـــادي طــلــب هــذا 
ه 

ّ
الإذن بمثابة جريمة عسكرية. مع العلم أن

تمّ رفض هذا الإذن بشكل دائم ولم يسمح 
لجندي أسود الزواج من بريطانية بيضاء. 
وفــقــا لــلــجــنــدي الأســــود الــســابــق أورمــــوس 
 
ّ
ــبـــورت، الــــذي كــتــب بــعــد الـــحـــرب، فـــإن ــنـ دافـ

الجيش الأميركي أبرم »اتفاق الرجل نبيل« 
بشكل غير رسمي، ليصبح سياسة رسمية 
في الممارسة الفعلية. ونصت الاتفاقية على 
أنــه »لــن يُسمح لأي جندي أو بحار زنجي 
بـــالـــزواج مـــن أي فــتــاة بــريــطــانــيــة بــيــضــاء! 
إلــى  تـــعـــود  عـــــروس واحــــــدة  تـــوجـــد  )...( لا 
الولايات المتحدة بموجب مخطط الحكومة 

الأميركية وهي زوجة لزنجي«. 
ــال  ــفـ ــا يـــقـــرب مـــن نــصــف »الأطـ ــم تــســلــيــم مـ تـ
السمر« إلى السلطات المحلية أو دور الأطفال، 
ل 

ّ
وكانت الأمهات يواجهن وصمة عار تتمث

فــــي إنــــجــــاب طـــفـــل غـــيـــر شـــرعـــي و»مــــلــــون«. 
والحقيقة أن ما بين ثلث أو نصف الأمهات 
 متزوجات بالفعل. أملت الأمهات اللواتي 

ّ
كن

أرغــمــن عــلــى الــتــخــلــي عــن أطــفــالــهــن أن يتم 
تبنيهم. لكن مجتمعات التبني كانت تكره 
قبول أطفال سود أو مختلطي الأعراق. بيد 
 الزائرة الصحية المشرفة على سومرست، 

ّ
أن

ترتيب  على  كانت حريصة  بانغام،  سيليا 
تبنيهم من قبل آبائهم المفترضين، بالقرب 
من الأقارب أو العائلات »الملونة« الأخرى في 

الولايات المتحدة.
ـــه فــي 13 ديسمبر 1945، 

ّ
يـــروي المــعــرض أن

ــة، جــيــمــس تــشــوتــر  ــيـ ــلـ ــداخـ الـــتـــقـــى وزيــــــر الـ
إيدي، مع الآنسة بانغهام وفيكتور كولينز، 
النائب عن تونتون، لمناقشة إمكانية التبني 
ــات المـــتـــحـــدة. وأوضـــــــح المـــوقـــف  ــ ــولايـ ــ فــــي الـ
القانون  بموجب  التبني:  بــشــأن  القانوني 
ــانـــون الــتــبــنــي لــعــام 1939(،  الــبــريــطــانــي )قـ
يُسمح للأطفال فقط بالانتقال إلى الخارج 
للعيش مع رعايا بريطانيين أو مع أقاربهم. 
وهكذا تم استبعاد الأزواج الأميركيين من 
وبما  للتبني،  تقدموا  الــذيــن  أفريقي  أصــل 
أنهم كانوا يُعتبرون آباء »مفترضين« فقط 
)لــــم يــكــن هــنــاك اخــتــبــار الــحــمــض الــنــووي 
لــأبــوة حــتــى الــســتــيــنــيــات(، لــم يــتــم اعتبار 
الجنود السود أقارب لهم. وساعدت وثائق 
الأرشــيــف الوطني على تجميع هــذا الجزء 
التجربة  الــذي تم تجاهله في  التاريخ،  من 
الثانية.  العالمية  الــحــرب  خــال  البريطانية 
مــن أجـــل فــهــم الــتــاريــخ الأكــثــر ثـــــراءً، أجــرت 
ــتــــاذة  ــي أســ ــ ــاذة لــــوســــي بــــانــــد، وهــ ــ ــتــ ــ الأســ
والثقافي  الاجــتــمــاعــي  لــلــتــاريــخ  بريطانية 
ــكــــن، مـــقـــابـــات مع  بــجــامــعــة أنــجــلــيــا روســ
الــعــديــد مـــن هــــؤلاء الأطـــفـــال، وهـــم الآن في 
الروايات  تكشف  عمرهم.  من  السبعينيات 
عن الطرق التي عانى بها الكثير من الأطفال 
ــم المــمــتــدة من  وأمــهــاتــهــم وآبــائــهــم وأســـرهـ
عواقب شخصية وعائلية وعاطفية طويلة 
الــتــي كــان ينظر بها  الأمـــد بسبب الطريقة 
إلى علاقاتهم وهوياتهم المختلطة الأعراق 

من قبل المحيطين بهم.

جرى توثيق شهادات هؤلاء الأبناء الذين أصبحوا في السبعينيات من أعمارهم الآن )المتحف المختلط(

في معرض »الأطفال السمر«، الذي يقيمه »المتحف المختلط«، نعود إلى بريطانيا العنصرية، التي منعت النساء البيض، إباّن الحرب 
العالمية الثانية، من الزواج بالجنود الملونين

هوامش

معن البياري

ميشيل صباح،  الــبــطــريــرك  مــن  نسمع  أن  بديعاً  كــان 
أن على كل فلسطينيٍّ أن يحمل فلسطين فوق ظهره، 
الــرغــم مــن كــل شــيء، أن  الفلسطينيين، على  وأن على 
وا بــالأمــل.. قــال هــذا لنا، نحن من كنا بصحبته، 

ّ
يتحل

كــثــيــريــن مــن جــمــهــور عـــام فــي »زووم«، تــجــاوبــوا مع 
»ملتقى  مها 

ّ
نظ فعالية؟(  )أو  جلسةٍ  إلــى  رائــقــة  دعــوة 

محطات  الشعب..  »بطريرك  فيلم  لمشاهدة  فلسطين«، 
مـــع الــبــطــريــرك مــيــشــيــل صـــبـــاح«، مـــع مــخــرجــه محمد 
 
ً
ثمينة  

ً
فــرصــة فكانت  حــبــش،  ليلى  ومنتجته  ــار، 

ّ
الــعــط

للتناجي مع صاحب الغبطة، ليس فقط عمّا كانه وأدّاه، 
وعما رأيناه في الفيلم معه وعنه، وإنما أيضاً عن راهنٍ 
فلسطينيٍّ ركيك، وعن أحوالٍ عامةٍ رديئةٍ، وعما يمكن 
أن يصنعه كل واحدٍ منا، وعن من في العالم معنا، نحن 
الفلسطينيين والعرب، وعن من ليس معنا، ومفيدٌ، بل 
لازمٌ، أن نصل إليه، ليسمع سرديّتنا، ليعرف عن ظلمٍ 
فيها.  وقــاتــلٍ  واحــتــال عنصري  يحدث في فلسطين، 
 أن نسمع بطريرك القدس السابق للاتين، 

ً
كانت فرصة

الأب الإنسان، يقول، في فيلمٍ متقن، مشهدياً وصورة 
الــقــدس، مدينتنا  »فــي  إن   ،

ً
إيقاعاً ورســالــة ومضموناً، 

والحرب،  تملأها،  الخطايا  زالــت  ما  المقدّسة،  ومدينتك 
والموت والكراهية.. اللهم بدّل كل هذا، وأعد القداسة إلى 
اليوم  »القدس  آمــن«. وأيضاً  مدينتك، واملأها بحبك.. 

 مقدّسة، بل مدينة كراهية«. 
ً
ليست مدينة

ون 
ّ
المحتل الذي حاول  الشجاع  القائد  البطريرك  صوت 

هــذا، فيما  يقول  إبــعــاده، وطالما ضيّقوا عليه. نسمعه 
المــشــهــد قــدّامــنــا فــي فيلم محمد الــعــطــار عــنــاصــر من 
جنود الاحتلال يمنعون الناس من التوجّه إلى القدس 

ومساجدها وكنائسها، ويعاملونهم بغلظة وقسوة.
 مــن بلد، 

ٌّ
تــنــوّعــت أســئــلــة الــحــضــور ومــداخــاتــهــم، كـــل

الـــذي  الـــغـــزيـــر  ــا الإجــــــال  ــمـ يــجــمــعــهــم »زووم«، وإنـ ــم  لـ
نفسه  يحسب  لا  فلسطيني،  وطني  لقائد  يمحضونه 
 محارباً، وإنما رجل صلاة، يؤمن بأن أبناء وطنه 

ً
رجلا

يجب أن يكونوا يوماً أسياداً، على ما يقول في الفيلم 
القصير )27 دقيقة(، الوفير المعاني والمضامين. وبإدارة 
ــحـــروب، الـــحـــوار والــنــقــاش،  الــكــاتــب والــبــاحــث، خــالــد الـ
والدردشة والتباسط، مع أبونا والمخرج والمنتجة، أمكن 
حرز مكسباً خاصاً، موجزه أن في الوسع أن يفعل 

ُ
أن ن

من   
ً
بـــدلا والمـــجـــدي،  الــنــافــع  مــن  الكثير  الفلسطينيون 

 ،
ً
ناً فيهم. مثلا

ّ
الذي صار متوط بالفشل  الشعور  لعن 

أفلاماً  الفنية،  الكفاءة  وأصــحــاب  الموهوبون،  ينجز  أن 

العطار،  ، في منزلة ما يفعله محمد 
ً
ومنتجاتٍ بصرية

وأن يتقدّم مخلصون من أهل القدرة بمبادراتٍ كالتي 
تؤدّيها ليلى حبش، من قبيل الاحتفاء بميشيل صباح، 
وتعريف أجيال الفلسطينيين بنضاله وفكره في إنتاج 
فيلم وثائقي سينمائي، قويّ في مشهدياته ومنطوقه. 
وكـــذلـــك أن يـــقـــاوم مــثــقــفــون فــلــســطــيــنــيــون، تــقــدّمــيــون 
ديــمــقــراطــيــون، الإحـــبـــاط الــشــنــيــع الـــذي يــطــوّق المشهد 
العام، بتكوين تجمّع حر من طراز »ملتقى فلسطين«، 
ه على الإيمان بالتعدّدية، وبمشروعٍ وطنيٍّ 

ُ
تجتمع نخبت

والجوامع  المشتركات  تثمير  على  ينهض  فلسطينيٍّ 
ــا أكــثــرهــا. وعــنــدمــا يــخــتــار، مــن أنشطته  الــوطــنــيــة ومـ

الاثنين  كانت  كالتي   ،
ً
جذابة  

ً
جلسة والمتنوعة  المنتظمة 

الماضي، مع فلسطينيٍّ استثنائي من قماشة ميشيل 
 
ً
ــمّــة

ُ
صــبــاح، ومــشــاهــدة عــمــل ســيــنــمــائــي عــنــه، فـــإن ض

 له.
ً
 من جزيل التقدير والشكر تصير مستحقة

ً
ملمومة

الدكتور  فقهائها،  وأحــد  العربية،  اللغة  أســتــاذ  يقول 
ــا(، فـــي الــفــيــلــم إنــــه »رجـــل  ــامـ مــيــشــيــل صــبــاح )87 عـ
ــؤول عـــن رعـــيـــة، ومــســؤولــيــة  ديــــن مــســيــحــي، ومــــســ
ظلم  هناك وضــع  للإنسان.  المسيحي شاملة  الــراعــي 
واحـــتـــال، وهــــذا يــعــنــي أنــنــي مـــســـؤول«. تــســمــع هــذا 
وغيره كثير مما يفيض سماحة وثقة وعلواً وطنياً، 
فــيــمــا أصـــــوات أجـــــراس الــكــنــائــس وتـــرانـــيـــم المــصــلــن 
وأنغام دينية وعيناك مشدودتان إلى القدس وأسلاك 
من  مقاطع  فيما  موتورين،  صهاينة  وجنود  شائكة 
البطريرك تتوالى موثقة، منذ ما قبل تنصيب  سيرة 
انتفاضة  احــتــدام  إبـــان  فــي 1987،  لــه  الفاتيكان  بــابــا 
فلسطينية كبرى، ليكون أول بطريرك فلسطيني في 
القدس، إلى لحظة راهنة، لما كان يقول البطريرك يقول 
القدس وفلسطين،  ناظريه كثير من  وقــدام  يقول،  ما 
فــي غــضــون كـــورونـــا وفـــيـــروس الاحـــتـــال البغيض. 
لــيــلــى حــبــش، شكراً  شــكــراً ملتقى فــلــســطــن، شــكــراً 

محمد العطار، شكراً أبونا.

مع »بطريرك الشعب..«

وأخيراً

يقول ميشيل صباح إنه »رجل 
دين مسيحي، ومسؤول 

عن رعية، ومسؤولية الراعي 
المسيحي شاملة للإنسان«
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باختصار

جاءت الحرب العالمية الأولى ليتم 
تجنيد رجال من المستعمرات 

البريطانية في الخدمة، من 
أصحاب البشرة السوداء.

■ ■ ■
وصف تقرير »فليتشر« سيئ 

السمعة لعام 1930 الأزواج 
المختلطين في ليفربول وأبناءهم 

بلغة عنصرية وتحريضية.

■ ■ ■
تشير التقديرات إلى أن ما 

يقرب من ألفي »طفل أسمر« 
ولدوا في بريطانيا خلال الحرب 
العالمية الثانية، وكانوا جميعهم 

تقريباً »غير شرعيين«.
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